
يــــون مــــن التــــوجه هــــل يســــتفيد الجزائر
الحكــــومي الجديــــد نحــــو تنويــــع مصــــادر
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بــات واضحــا يومــا بعــد يــوم أن تنويــع مصــادر الطاقــة ســيكون تحــدي الجــزائر في الســنوات القادمــة
لتعــويض تراجــع إنتاجهــا مــن النفــط ولتغطيــة انخفــاض مــداخيل البلاد مــن العملــة الصــعبة بســبب
تهــاوي أســعار النفــط، وذلــك بالمراهنــة علــى الطاقــات المتجــددة واســتخراج الغــاز الصــخري وتوقيــع
صفقات جديدة لاستخراج واستكشاف النفط، لكن هل ستنعكس هذه السياسة الجديدة إيجابا
على المواطن البسيط الذي طالما اتهم السلطة بأنها تجعل نصيبه من عائدات البترول دوما مزيدا

من الضرائب وارتفاع في القدرة الشرائية.

تعيش البلاد وضعا ماليا صعبا منذ  بعد الانهيار المسجل في أسعار البترول الذي تظل عائداته
ــذي أدى إلى تســجيل عجــز في الميزان ــة مــن مــوارد اقتصــاد البلاد، الأمــر ال ــثر مــن  بالمائ ك تشكــل أ

التجاري وانخفاض متواصل في احتياط البلاد من النقد الأجنبي.
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مخاطرة الغاز الصخري

يـة قـد اتخـذت قرارهـا النهـائي بـالشروع في اسـتغلال الغـاز بعـد شـد وجـذب، يبـدو أن الحكومـة الجزائر
الصخري في أقرب الآجال رغم الاحتجاجات التي طبعت محاولاتها الأولى في  و بجنوب

البلاد خاصة في ولاية تمنراست الحدودية مع مالي.

قال أويحيى إن حكومته ” تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لا سيما
المحروقات الصخرية لأنه لدينا قدرات في هذا المجال”

يـة مـن الرئيـس المـدير العـام لشركـة سونـاطراك وجـاء هـذا الإعلان غـير الصريـح مـن السـلطات الجزائر
الحكوميــة عبــد المــومن ولــد قــدور، حينمــا أعلــن أن مؤسســته تتطلــع إلى توقيــع اتفــاق لتطــوير الغــاز
الصخري مع إكسون موبيل الأمريكية بحلول نهاية العام الجاري. وتصب هذه التصريحات في خط
كتــوبر المــاضي شركــة سونــاطراك إلى مبــاشرة ير الأول أحمــد أويحــيى الــذي دعــا في أ يســير عليــه الــوز

الاستكشاف في البترول والغاز الصخريين.

ودعا أويحيى الشركة إلى ضرورة التواصل مع الجزائريين لإقناعهم أن استغلال الطاقات الصخرية لن
يمثل أي خطر على البيئة أو على صحتهم، بهدف تجنب تكرار احتجاجات . وقال أويحيى إن
حكـومته ” تشجـع الاسـتثمار في مجـال المحروقـات لا سـيما المحروقـات الصـخرية لأنـه لـدينا قـدرات في
هذا المجال، ونطمئن بأن شركة سوناطراك قادرة على أن تشرح أن ذلك ليس بمثابة فتح الباب أمام
جهنــم وليــس بالمغــامرة بــل بــالعكس، فــان ذلــك ســيضمن الاســتمرار في ترقيــة المــداخيل الوطنيــة في

مجال الطاقة”.

كـــد أويحـــيى أن “القـــدرات الموجـــودة لـــدى سونـــاطراك تبعـــث علـــى التفـــاؤل  وهـــي رسالـــة أمـــل وأ
للجزائريين لا سيما في هذا الظرف الذي يتميز بالضائقة المالية جراء تذبذب أسعار النفط في العالم”،
وأشـــار أويحـــيى إلى أن” النفـــط ســـيبقى المحـــرك الأســـاسي للاقتصـــاد الـــوطني وسترافـــق الحكومـــة

سوناطراك لتنشيط مشاريعها”.

في احتجاجات ،  تحدثت أطراف عن إسناد مهمة الاستثمار في الغاز الصخري إلى مؤسسات
أجنبيــة متعــددة الجنســيات اتهمهــا المحتجــون بــالبحث عــن تحقيــق أربــاح ماليــة فقــط، دون الاكــتراث

بالضرر البيئي للمنطقة الذي سيزيد من متاعب سكان المنطقة.

  ير للوكالة الدولية للطاقة حول الغاز الصخري تم إصداره في جاء في تقر
أنه وبنسبة استرجاع  بالمائة، فإن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث

احتياطات الغاز الصخري التي يمكن تقنيا استرجاعها



يـة سابقـة أجراهـا مجمـع سونـاطراك الحكـومي بالتعـاون مـع شركـات نفطيـة وكشفـت دراسـات تقدير
عالمية في خمسة أحواض بالصحراء جنوب البلاد، أن الجزائر تحوز على احتياطيات من الغاز الصخري
تقدر بحوالي  ترليون قدم مكعب، من بينها  ترليون قدم مكعب يمكن استرجاعها على
أساس نســبة استرجــاع  بالمائة. وتوجــد هــذه الاحتياطــات القابلــة للاسترجــاع في منــاطق أحنــات

وتيميمون، وإليزي ومويدير وبركين جنوب الجزائر.

ير للوكالة الدولية للطاقة حول الغاز الصخري تم إصداره في  أنه وبنسبة استرجاع وجاء في تقر
 بالمائة، فإن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطات الغاز الصخري التي يمكن تقنيا
استرجاعهــا بعــد كــل مــن الولايــات المتحــدة (الــتي تــتراوح نســبة الاسترجــاع فيهــا بين  و بالمائــة

حسب الحقل) والصين والأرجنتين.

ير الطاقة مصطفى قيطوني أن استغلال الغاز الصخري في الجزائر أمر لا مفر كد وز وفي ماي الماضي، أ
منــه، مبينــا أن اســتغلاله لــن يشكــل خطــرا علــى المــواطنين،وضرب مثــالا بتجربــة الولايــات المتحــدة

الأمريكية في هذا المجال.

وصار لاستثمارات واشنطن  ومخزوناتها من الغاز الصخري تأثير كبير على تقلبات أسعار النفط، لكن
قيطوني يرى أن شروع بلاده في استغلال هذا المورد الطاقوي فعليا يتطلب ما بين  إلى  سنة.

قانون جديد

غير أن تنفيذ هذه الخطوة الهامة في السياسة الطاقوية للجزائر يتطلب تعديلات في قوانين الاستثمار
في قطاع الطاقة، لذلك أعلنت الحكومة نيتها في تحيين قانون المحروقات بهدف جذب  استثمارات

أجنبية جديدة في سوق صارت تعرف تنافسا دوليا كبيرا.

يبدو أن الحكومة متخوفة من أي رد داخلي قد يصف أي تسهيلات
سيتضمنها القانون المنتظر على انه بيع لخيرات البلاد مثلما تم مع قانون

 الذي تم التراجع عنه

ير الأول أحمد أويحيى  في تصريحات سابقة “حان الوقت للجزائر أن تقوم بتعديل قانون وقال الوز
المحروقــات لجلــب الشركــاء ولترقيــة مــداخيل البلاد في مجــال الطاقــة”.  وأضــاف أنــه مــن “الــضروري
إعادة قراءة هذا القانون وفق الرهانات الحالية على الصعيد الاقتصادي، لأن عددا من المستثمرين
الأجـانب المهتمين بقطـاع المحروقـات بـالجزائر تقـدموا إلى مناقصـات لينسـحبوا كـون القـانون الحـالي لا
يمنح التسهيلات اللازمة، و لا بد لهذا القانون أن يكون جذابا خاصة أن السوق الدولية تغيرت بصفة

كبيرة”.

ير الأول أحمد أويحيى لم تكشف حتى اليوم لكن رغم أهمية هذا التعديل القانوني، إلا أن حكومة الوز
ــد رغــم مــرور أشهــر عــن اعلان عزمهــا تحيين بعــض مــواده. ويبــدو أن عــن مضمــون القــانون الجدي



الحكومة متخوفة من أي رد داخلي قد يصف أي تسهيلات سيتضمنها القانون المنتظر على انه بيع
كــد مصــطفى قيطــوني لخــيرات البلاد مثلمــا تــم مــع قــانون  الــذي تــم التراجــع عنــه، ولذلــك، أ
مؤخرا أن “مصالحه ستأخذ الوقت الكاف لصياغة النص القانوني الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار كل

التجارب الدولية في هذا المجال”.

البحث عن صفقات جديدة

وتســعى الحكومــة لتوقيــع اتفاقــات جديــدة مــن شأنهــا المساهمــة في اكتشــاف حقــول جديــدة للنفــط
تحافظ على الأقل على إنتاج البلاد الحالي الذي صار مهددا بالانخفاض. خلال مشاركتها في الطبعة
الـــ للنــدوة العالميــة حــول الغــاز بــواشنطن نهايــة الشهــر المــاضي، أجــرت  الجــزائر عــبر الرئيــس المــدير
العام لسونــاطراك عبــد المؤمــن ولــد قــدور سلســلة محادثــات مــع مســؤولي مجمعــات طاقويــة دوليــة

بهدف توقيع صفقات جديدة في مجال إنتاج المحروقات ونقلها وتسويقها.

كبر منتج خام من بين شركاء كشف ولد قدور أن المجمع الأمريكي الذي يعد أ
سوناطراك وعد بتقديم اقتراح نهائي حول هذا الاستثمار بقيمة مليار دولار في

أجل أقصاه ثلاثة أسابيع.

والتقى ولد قدور بمسؤولي “إيكسون موبيل” أول مجمع بترولي في العالم مهتم بالاستثمار في المجال
المنجمـي الجـزائري، وبحـث ولـد قـدور مـع المجمـع الأمريـكي أنـاداركو ملـف تطـوير آبـار جديـدة في حقلـي

حاسي بركين وأورهود.

وكشــف ولــد قــدور أن المجمــع الامريــكي الــذي يعــد اكــبر منتــج خــام مــن بين شركــاء سونــاطراك وعــد
بتقديم اقتراح نهائي حول هذا الاستثمار بقيمة مليار دولار في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع.

والتقى ولد قدور مع رئيس “شوفرون” المكلف بالتموين والتسويق كولين بارفيت الذي ابدي رغبة
يــد كــد أن مؤسســته تر في المشاركــة في مــشروع إنشــاء شركــة للتبــادل التجــاري أطلقتهــا  سونــاطراك، وأ

الاستمرار في التزود بغاز البترول المميع ومواد بترولية أخرى لدى سوناطراك.

وأجرى ولد قدور مباحثات مع مسؤولي المجمع الياباني “كو إيتشو” المتخصص في بناء ناقلات الغاز
المميع، ومع ممثلي المجمع الإيطالي إينال والبريطاني بريتش بتروليوم

أسواق ومصادر جديدة

تعول الجزائر من خلال مجمعها النفطي الأول سوناطراك على اكتساح أسواق جديدة، والانتقال إلى
الاستثمار في الخا بعد أن باتت السوق الداخلية لا تكفي لتطوير المجمع الذي استطاع أن يتجاوز

.“ و  بأقل الأَضرار فضيحة الفساد التي طالته في قضيتي “سوناطراك

 كثر من مرة أن مصالحه تراهن على إستراتيجية تطوير سوناطراك لآفاق كد ولد قدور في أ وأ



كثر مما عليه.  المبنية على تطوير القطاع الغازي و ف البتروكمياء  أ

ستقوم سوناطراك  أيضا مع شركتي رونيسانس وباييجان التركيتين ببناء
منشأة للبتروكيماويات بقيمة مليار دولار في أضنة بتركيا

وقــال المســؤول ذاتــه في وقــت ســابق إن سونــاطراك تســعى لرفــع رفــع صادراتهــا مــن الغــاز الطــبيعي
لاسيما نحو آسيا قصد تأمين حصته في سوق تتميز بالمنافسة، خاصة مع دخول حقول غازية جديدة

الاستغلال هذا العام ما سيرفع القدرات الإنتاجية للجزائر.

وبلغــت صــادرات الشركــة الســنة الماضيــة  مليــار مــتر مكعــب مــن الغــاز الطــبيعي  نحــو أوروبــا فيمــا
.  مليار متر مكعب سنة  تراهن على تجاوز

وقال إن “هناك الكثير من الحلول من أجل تعزيز حصتنا في السوق و تجنب  الشروط القاسية التي
قد تفرضها علينا السوق علما أن الغاز يشكل الحل الأنسب  بالنسبة للجزائر على المدى الطويل”،

وسعت سوناطراك في السنوات الأخيرة إلى الاستثمار في عدة دول.

وأوضـح ولـد قـدور أن  “البلـد الأكـثر مردوديـة بالنسـبة لنـا حاليـا هـو الـبيرو، لاسـيما الحقـل الغـازي في
كامييزيا”، وأشار إلى أن المجمع متواجد بكل من النيجر وليبيا وهناك اتصالات مع  العراق التي تأمل

في تواجده أيضا.

وسـتقوم سونـاطراك  أيضـا مـع شركـتي رونيسـانس وباييجـان الـتركيتين ببنـاء منشـأة للبتروكيماويـات
يتانيــا، وســتقوم شركــة بقيمــة مليــار دولار في أضنــة بتركيــا، كمــا تنــوي الشركــة إقامــة اســتثمارات في مور

كبر مؤسسة طاقوية في البلاد باستثمارات في السودان هي الأخرى. سونالغاز ثاني أ

وبــالموازاة مــع ذلــك، تهــدف الجــزائر إلى تنويــع مصادرهــا الطاقويــة بــإطلاق مشــاريع في مجــال الطاقــة
المتجـددة خاصـة الطاقـة الشمسـية، كمـا تحـضر الحكومـة لإصـدار قـانون يسـهل الاسـتثمار في الطاقـة

النووية للاستخدام المدني.

يأمل الجزائريون أن ينعكس الارتفاع الطفيف الذي مس أسعار النفط في
السنة الجديدة إيجابيا عليهم بعد أن تأثروا بسياسة التقشف التي باشرتها

 الحكومة منذ

محل المواطن من الإعراب

شكــل انعكــاس عائــدات النفــط علــى المــواطن الجــزائري دومــا موضــوع جــدل وتســاؤلات مــن قبــل
الجزائريين والخبراء، فإذا كان عدد من الشعب يقولون إنهم لم يلمسوا ثمرة الارتفاع الذي شهدته



أســعار النفــط في الســنوات الماضيــة قبــل انخفاضهــا في ، تقــول الحكومــة إنهــا وجهــت ذلــك إلى
استثمارات ميدانية وأصبح السؤال حول مصير ألف مليار دولار محل جذب ومد بين المعارضة التي
تقول إن الحكومة قامت بتبذير أموال الجزائريين وضيعتها في صفقات فساد ونهب للمال العام،
يع البنية التحتية والمدارس والجامعات وبين الحكومة وأحزاب الموالاة التي تؤكد أنها أنفقتها في مشار

والمستشفيات.

ويأمل الجزائريون أن ينعكس الارتفاع الطفيف الذي مس أسعار النفط في السنة الجديدة ايجابيا
يــر الطاقــة عليهــم بعــد أن تــأثروا بســياسة التقشــف الــتي باشرتهــا الحكومــة منــذ ، وأعلــن وز
مصطفى قيطوني أن الجزائر سترفع إنتاجها من النفط الخام بمقدار  ألف برميل يوميا بداية من
أغسطس المقبل  وأضاف أن الجزائر سترفع إنتاجها بمقدار  ألف برميل لينتقل . مليون

برميل يوميا.

لكن مراقبين لا ينتظرون أن ينعكس هذا الرفع على القدرة الشرائية للجزائريين، بالنظر إلى أن السعر
الحالي لا يغطي حتى إحداث توزن في الميزان التجاري للبلاد الذي يبقى عاجزا مع ميول الكفة لصالح
كثر من صادرات البلاد، بالنظر إلى أن إنتاج الجزائر يبقى منخفضا إذا ما الواردات التي تظل قيمتها أ
قـورن ببـاقي الـدول المصـدرة للنفـط سـواء أعضـاء أوبـك أو خارجهـا، وكـذا لغلاء تكلفـة الاسـتخراج لـدى

مقارنتها بتكلفته في دول الخليج.

الحكومة تقول إن عائدات النفط توجه كلها لخدمة المواطنين، فالتعليم
والعلاج يبقى بالمجان في البلاد والسلطة لازالت تمنح السكنات لمواطنيها

ولكن رغم موضوعية هذا الرأي، يبقى السؤال مطروحا لدى الجزائريين حول مدى استفادتهم من
خـيرات البلاد النفطيـة، وهـو سـؤال مـشروع مـا دام الحـد الأدنى للأجـور في  الجـزائر يبقـى محـددا عنـد
 دولارا، والذي لا يغطي الاحتياجات اليومية ومتطلبات العصر الحالي التي زادها تعقيدا ارتفاع

أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع بسبب انخفاض قيمة الدينار الجزائري مقابل الدولار واليورو.

لكن الحكومة تقول إن عائدات النفط توجه كلها لخدمة المواطنين، فالتعليم والعلاج يبقى بالمجان في
البلاد والسـلطة لازالـت تمنـح السـكنات لمواطنيهـا، كمـا ان سـعر الوقـود يبقـى مـدعما وتصـنف قيمتـه

على أنها من بين الأرخص ثمنا في العالم.

وبين هـذا الـرأي وذاك، يبقـى هـم المـواطن الجـزائري أن تصـل السـياسة الطاقويـة في البلاد إلى هـدف
تجعل انشغالاته اليومية لا تتعلق بتأمين كيس الحليب ودقيق الخبز ، إنما تحسين مستوى التعليم
والعلاج والخدمة  التي يتلقاها في جميع المجالات، هدف يراه المختصون سهل التحقيق في حال ما
كثر جدية في رسم راجعت السلطة نظرتها الاقتصادية وتخلت عن سياسة الريع البترولي وأصبحت أ

المخطط الاقتصادي للبلد في السنوات المقبلة.
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